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ةليحلاب اوققحي  يكل  سيلدتلا ، ىلإ  نويليئارسلإا  أجل  حلاسلاب ، ةزغ  عيكرت  يف  اولشف  نيح 

�ةيراطشنلااو ةيروفسفلا  لبانقلاو  فأ 16  تارئاط  هغولب  نع  تزجع  ام  عادخلاو 
(1)

ينيطسلفلا بعشلا  ةمواقم  دض  تسيلو  سامح  دض  مهتكرعم  نإ  اولاق  ءدبلا  يف 
ةيركسعلا تارباخملا  يف  ةيسفنلا  برحلا  ةدحو  ءاربخ  روصت  ذإ  �عاضخلإا  ىلع  هئاصعتساو 

نأ نكمي  سامح  ةكرح  دض  ضيرحتلاو  سدلا  نأ  نامأ )  ) مساب اهيلإ  راشي  يتلا  ةيليئارسلإا 
ىصقلأا ةيئاضفل  نوعباتملا  حبصأ  كلذل  �اهتطلس  طاقسإو  اهيلع  درمتلا  نلاعإ  ىلإ  يدؤي 
تادايق دض  ةيئاعد  داوم  ثبو  اهددرت  قارتخاب  رخلآاو  نيحلا  نيب  نوأجافي  ةكرحلل  ةعباتلا 

تقولا يف  راظنلأا  نع  ءافتخلااو  نبجلاب  مهتتو  ةيبلسلا ، تافصلا  فلتخم  مهيلع  علخت  سامح ،
ةلاسر يف  ينيطسلفلا  يفحصلا  يماعنلا  حلاص  انليمز  ركذو  �فصقلل  ةزغ  هيف  ضرعتت  يذلا 

يليئارسلإا شيجلا  يف  ةيسفنلا  برحلا  ءاربخ  نأ  يضاملا  عوبسلأا  يف  ةزغ  لخاد  نم  اهب  ثعب 
اهنم �ىصقلأا  ةيئاضف  يدهاشم  تايونعم  طيبثتل  ةيئاعد  داوم  سد  ىلإ  كلذ  نع  لاًضف  اوأجل 
نم اًبراه  رفي  مث  عزفلاو ، فوخلا  نم  فجتري  وهو  ماسقلا  يلتاقم  دحلأ  ةموسرم  ةروص  لاًثم 
" ىصقلأا توص   " ةعاذإ قارتخلا  ينقتلا  مهقوفت  مادختسا  ىلإ  اوأجل  امك  �ةكرعملا  ةحاس 

ةحلصم اهينعت  لا  ةيباهرإ ،"  " اهنأب ةكرحلا  مهتت  ىرخأ  ةيعاذإ  داوم  ميدقتو  سامحل ، ةعباتلا 
�ملاسلل ةودعو  ناريإ  دي  يف  ةادأ  اهنأو  ينيطسلفلا  بعشلا 

تارشع لازنإب  يليئارسلإا  شيجلا  ماق  عومسملاو ، يئرملا  ثبلا  قارتخا  تايلمع  بناج  ىلإ 
ةيناكسلا تاعمجتلا  ىلع  ةيبرعلا  ةغللاب  ةبوتكملا  تانايبلاو  تاروشنملا  نم  فلالآا 

نوناح تيبو  ايهلا  تيب  يتدلب  يف  تاهجاوم  دهشت  يتلا  قطانملا  اًديدحتو  ةينيطسلفلا ،
تعد تاروشنملا  هذه  �خلإ  ةزغ ...  ةنيدمل  ةيبونجلاو  ةيقرشلا  يحاوضلاو  ايلابج ، ميخمو 

ضعب �اهيلتاقم  ءاويإ  وأ  ةدعاسم  مدعو  سامح ، ةكرح  عم  نواعتلا  مدع  ىلإ  نيينيطسلفلا 
، ملاعلإا لئاسو  فلتخم  يف  ليئارسإ "  " اهيلع حلت  يتلا  ةجحلا  ىلع  تزكر  تاروشنملا  كلت 

هنأو نلآا ، ملاسلا  قيقحت  ليبس  يف  ةيقيقحلا  ةبقعلا  يه  سامح  نأ  اهيف  يعدت  يتلاو 
يف نلآا  لفري  حبصأ  دق  ةزغ  عاطق  ناكلو  �ققحت  دق  نيتلودلا  ةماقإ  ملح  ناكل  اهلاول 

�يداصتقلاا راهدزلاا 
ةغللاب ةقطانلا  ةيمسرلا  اهملاعإ  لئاسو  مادختسا  ىلإ  تأجل  ليئارسإ "  " نإف تقولا  سفن  يف 

يف ةيبرعلا  لودلا  ضعبو  ةزغ  عاطقو  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  اهطاقتلا  متي  يتلاو  ةيبرعلا 
ناحنمي ام  ةداع  ةيبرعلا  ةغللاب  ةيليئارسلإا  ةعاذلإاو  نويزفلتلاف  �سامح  ةكرح  هيوشت  ةلواحم 

اهتدايق نومهتيو  اهتمجاهمل  ةريبك  ةحاسم  ةقلاطب  ةيبرعلا  ةغللا  نوثدحتي  دوهي  نيقلعم 
يز نودتري  سامح  يلتاقم  نأو  اهل  أجلم  ةزغ  يف  ءافشلا " راد   " ىفشتسم نم  ذختت  اهنأب 

نأو تراهنا ، ماسقلا " بئاتك   " يف تادحولا  نم  اًريثك  نأو  يبطلا ، عاطقلا  يف  نيلماعلا 



�سانلا طسو  نوئبتخي  اوتابو  يركسعلا  مهيز  اوعلخ  بئاتكلا "  " ءاطشن
(2)

نيوهتو ةنتفلا  ةراثإ  ىلإ  ىعسي  يذلا  ةيسفنلا  برحلا  يف  بولسلأا  كلذ  اًديدج  سيل 
ناك يتلا  ىرخلأا ، اهلئاسو  بناج  ىلإ  همادختسا  يف  ليئارسإ "  " ددرتت مل  كلذ  عمو  �مئازعلا 

تدارأ ثيبخ  نلاعإ  وهو  �دحاو  بناج  نم  برحلا  تفقوأ  اهنأ  نع  لأملا  ىلع  نلاعلإا  اهثدحأ  نم 
بضغلا صاصتما  تدارأ  يه  ةيحان  نمف  �دحاو  رجحب  روفصع  نم  رثكأ  برضت  نأ  ليئارسإ "  " هب

يتلا ةعشبلا  مئارجلا  روص  ترهظ  امدعب  ملاعلا  مصاوع  فلتخم  يف  عاش  يذلا  طخسلاو 
ىدأو ةمراعلا ، ديدنتلا  تارهاظم  رجف  يذلا  رملأا  نيناوقلاو ، فارعلأا  لك  اهب  تكتهو  اهبكترا 

تحت اهءافخإ  لواحت  تقولا  لاوط  تلظ  يتلا  اهتقيقح  حضفو  ليئارسإ "  " ةروص عجارت  ىلإ 
اهنأب اًعابطنا  يطعي  نأ  لواحي  ليئارسإ "  " بناج نم  لاًايتحا  ةوطخلا  هذه  لثمتو  �ةدع  ةعنقأ 

�ملاسلا للاحإ  ىلإ  ةيعاسو  برحلا  رارمتسا  يف  ةبغار  تسيل 
هل ىرت  داكت  لاو  تردق ، امم  رثكأب  اهنم  لاط  لاًسلسم  فقوت  نأ  تدارأ  اهنإف  ةيناث  ةيحان  نم 

ىلع تينب  ةيليئارسلإا  ةيركسعلا  ةطخلا  نأ  ىلع  عمجت  ةيليئارسلإا  ريراقتلا  نأ  كلذ  �ةياهن 
كابتشلاا نأ  ةأجافملا  تناكو  �مايأ  ةرشعو  ةثلاث  نيب  حوارتت  ةرتف  ةزغ  ملاستسا  يطعي  ريدقت 

تانطوتسملا ىلع  موي  لك  اهللاخ  قلطت  ةمواقملا  خيراوص  تلظ  عيباسأ ، ةثلاث  لاوط  رمتسا 
ام وهو  �قارتخلااو  مدقتلا  تلاواحم  ضرلأا  ىلع  ىدحتت  ةمواقملا  رصانع  تلظو  �ةيليئارسلإا 

نكت مل  ءابعأب  مهلمحيو  مهقهري  دق  امب  لوطت  نأ  نكمي  برحلا  نأب  ةيليئارسلإا  ةدايقلا  عنقأ 
، طايتحلاا تاوق  نم  فوللأا  ءاعدتسا  لثم  اًيموي ) رلاود  نويلم  مهفلكت 200   ) مهنابسح يف 

نإف كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  �اهيلع  دتعت  مل  ةليوط  برحل  نيمزلالا  داتعلاو  ةريخذلا  ريفوتو 
ةديدجلا ةيكيرملأا  ةرادلإا  رشابت  نأ  لبق  ديدج  عقاو  ضرفو  رملأا  مسح  تدارأ  ليئارسإ " "

مث ءاثلاثلا 20/1 .)  ) مويلا نم  اًيمسر  هبصنم  امابوأ  سيئرلا  ىلوتي  نأ  ضرتفي  ثيح  �اهماهم 
ةداقلا ديريو  مداقلا ، رياربف  رهش  نم  رشاعلا  يف  ةيليئارسإ  تاباختنا  ةمث  نأ  سنت  لا 

اميداك يبزح  نلاثمي  ناذللا  كارابو  ينفيل   ) تاباختنلاا كلت  نوضوخيس  نيذلا  نويليئارسلإا 
ديازي يذلا  مهسفانم  ةهجاوم  يف  مهمهسأ  نم  تعفر  يتلا  ةكرعملا  رامث  اونجي  نأ  لمعلاو )

(. دوكيللا حشرم  وهاينتن  نيماينب   ) مهقحسو نيينيطسلفلا  عمق  يف  مهيلع 
بصني هنإف  جراخلا  يف  بضغلا  صاصتما  لواحي  نيح  يف  هنأ  يليئارسلإا  رارقلا  يف  ثبخلا  هجو 

نأ كلذ  �اهباقر  قوف  للاتحلاا  فيس  اًرهاش  لظيو  لخادلا  يف  ةينيطسلفلا  ةمواقملل  اًنيمك 
هذه نأ  ينعي  ام  وهو  �عاطقلا  نم  ةيليئارسلإا  تاوقلا  باحسناب  نرتقي  مل  رانلا  قلاطإ  فقو 
امم أوسأ  نهارلا  عضولا  لعجي  يذلا  رملأا  عاطقلا ، لخاد  اهعقاوم  يف  ةعباق  لظتس  تاوقلا 

مل رانلا  قلاطإ  فقو  رارق  نلأو  �عاطقلا  جراخ  طبارت  تاوقلا  تناك  نيح  حايتجلاا  لبق  هيلع  ناك 
فقوأ يذلا  نأ  ىنعمب  �مازلإ  يأ  هيف  سيلف  ينيطسلفلا ،)  ) رخلآا فرطلا  عم  قافتلااب  متي 

�هبناج نم  هردصي  رارقب  ةظحل  يأ  يف  برحلا  فنأتسي  نأ  عيطتسي  هتدارإب  قلاطلإا 
ةديصم لكشيو  ةمواقملل  اًجرح  ببسي  عاطقلا  لخاد  للاتحلاا  تاوق  دوجوف  ىرخأ  ةيحان  نم 
لاقيسف تاوقلا  كلت  عم  تكبتشاو  يعرشلا  عافدلا  يف  اهقح  تسرام  اذإ  يهف  �اهرصانعل 

ةعيرذ نييليئارسلإل  رفوي  يذلا  رملأا  رانلا ، قلاطإ  فقو  رارق  قرخ  ىلإ  ترداب  اهنإ  روفلا  ىلع 
ترهظ ام  اذإو  �ينيطسلفلا  تسوكولوهلا "  " ةلصاومو بيدأتلاو ، عمقلا  تايلمعب  مايقلل 

، اهدصر لهسيو  اهرمأ  فشكيس  كلذ  نإف  رانلا  قلاطإ  فقو  لظ  يف  ةمواقملا  رصانع 
�رخلآا ولت  اًدحاو  مهتيفصت  نم  نييليئارسلإا  نكمي  يلاتلابو 

عضيو ةددعتم ، بساكم  اهل  ققحي  نأ  هنأش  نم  رارقلل  ليئارسإ "  " نلاعإ نإف  كلذ  لك  ببسب 
ةردابملاب ةحاطلإا  ىلإ  اًيلمع  يدؤي  هنأ  ةيمهأ  كلذ  نع  لقي  لاو  �جرح  فقوم  يف  ةمواقملا 

�ةردابملا عم  بواجتي "  " رارقلا نأ  يليئارسلإا  ءارزولا  سيئر  نلاعإ  مغر  �اهزواجتو  ةيرصملا 
كلذ دعب  تطرتشا  اهنكل  رانلا ، قلاطإ  فقو  ىلإ  اًقح  تعد  اهنلأ  ثبخ ، نم  ولخي  بواجت لا  وهو 

، يليئارسلإا رارقلا  نإف  ةلاصلا ،" اوبرقت  لا   " ةقيرط ىلعو  �عاطقلا  نم  لماكلا  باحسنلاا 
يتلا عقاوملا  يف  للاتحلاا  تاوق  ىلع  ىقبأ  هنأ  لاإ  رانلا ، قلاطإ  فقو  ىلإ  ةوعدلا  عم  بواجت 

�عاطقلا لخاد  اهيف  تزكرمت 
(3)

ىلإ تأجل  اهنإف  اهخيراوص ، تاكسإو  ةمواقملا  ىلع  ءاضقلا  يف  ليئارسإ "  " تلشف امدعب 
تايلاولا عم  يف 16/1  هتعقو  يذلا  قافتلاا  للاخ  نم  اهتوق ، عبانم  فيفجتو  اهزيجعت  ةلواحم 
نيب عقوت  نأ  نكمي  يتلا  تاقافتلاا  برغأ  نم  وهو  �ةزغ  ىلإ  حلاسلا  بيرهت  عنمل  ةدحتملا 
عنمل ةيبورولأاو  ةيكيرملأا  تايناكملإا  دينجت  ةيفيك  وه  يساسلأا  هعوضوم  نأ  كلذ  �لودلا 

" ليئارسإ  " نأ وه  اًدحاو  اًئيش  ينعي  يذلا  رملأا  �للاتحلاا  تحت  عقاو  دلب  يف  ةمواقملا  حلست 



نمأ نامضل  سيل  ةيميلقلإا )؟( لودلا  ضعب  بناج  ىلإ  نييبورولأاو  نييكيرملأا  دشح  تدارأ 
ليبكتب عاطقلا  اهللاتحا  رارمتسا  نامضل  نكلو  ةيرذ ، ةلبنق  يتئامب  ةججدملا  ليئارسإ " "

�رصاعملا خيراتلا  يف  ةقوبسم  ريغ  ةلاح  يهو  �ةكرحلا  ىلع  اهتردق  لشو  ةمواقملا 
اهعوضوم نكل  ةدحتملا ، تايلاولاو  ليئارسإ "  " امه اهافرطف  يهتنت ، ةيقافتلاا لا  بئارغ 

نكمي رمأ لا  ةزغ  دودح  ىلع  ةرطيسلا  نأ  ةجابيدلا  تركذ  ثيح  ينيطسلف  يرصم  نأشب  قلعتي 
ةطقنلا هذه  ريرمتو  رصم  رطاخ  ةئدهتلو  �عاطقلا  يف  لاتقلا  فقو  نامضل  هنع  ءانغتسلاا 

يذلا ةيرصملا ) ةموكحلا  سيلو   ) كرابم سيئرلا  فقومل  ريدقتلا  نع  تربع  ةجابيدلا  نإف  اهيلع ،
(. حفر ربعم  قلاغإب  همازتلا  دوصقملا   ) ةزغ دودح  نيمأتب  هيف  كسمت 

وه عاطقلا  يف  ةمواقملا  حلست  نأ  ىلع  اهتجابيد  يف  تصن  اهنأ  اًضيأ  ةيقافتلاا  بئارغ  نم 
ىلع اًدر  تءاج  برحلا  نأ  هربتعم  يليئارسلإا ، شيجلا  ةطساوب  هحايتجلا  رشابملا  ببسلا 

ةلكشم لح  ىلإ  ليبس  هنأ لا  نافرطلا  ىأر  صيخشتلا  كلذ  ىلع  ءانبو  �ينيطسلفلا  باهرلإا " "
�ةحاتملا لبسلا  لكب  عاطقلا  ىلإ  حلاسلا  بيرهت  ذفانم  دسب  لاإ  باهرلإا " "

رارقتسا ىلإ  جاتحي  يذلا  عضولا  وه  للاتحلاا  ربتعاو  ةروصلا ، هذه  ىلع  عضولا  بلق  نأ  دعبو 
: يلي ام  نافرطلا  ررق  اهيلع  ءاضقلا  يغبني  يتلا  ةلكشملا  يه  هتمواقم  نأو  نيمأتو ،
رفنتسي نأ  يأ  يلودلا ، عمتجملا  عمو  ناريجلا )؟؟( عم  نويليئارسلإاو  نويكيرملأا  نواعتي  نأ  * 

ةكرح اًصوصخ  ةمواقملا ،) تامظنم   ) ةيباهرلإا تامظنملا  نع  حلاسلا  عنمل  هرسأب ، ملاعلا 
�سامح

نلامعيس يليئارسلإاو ، يكيرملأا  نيفرطلا  نإف  فقوملا  اذه  ىلع  قفاوتلا  بناج  ىلإ  * 
ىلإ حلاسلا  ليصوت  ناظم  لك  طبضو  ةبقارم  ىلع  وتانلا )  ) يطنلطلأا فلح  عم  كارتشلااب 

قرشو رمحلأا  رحبلاو  ندع  جيلخو  طسوتملا  رحبلا  هايم  يف  ءاوس  رحبلا  ربع  عاطقلا ، يينيطسلف 
�ايقيرفإ

تارباخملا ةزهجأ  نيب  قيسنتلا  للاخ  نم  ةمواقملل  حلاسلا  بيرهتب  ةصاخلا  تامولعملا  لدابت  * 
اهتمدقم يفو  ةيكيرملأا ، ةموكحلا  تاسسؤمو  ةزهجأ  نيبو  ةقطنملا )؟( لودل  ةعباتلا 
تايلمعلا ةدايقو  ايقيرفإ  ةدايق  بناج  ىلإ  يبورولأا ، عاطقلا  ةدايقو  ةيزكرملا  ةدايقلا 

�ةصاخلا
امك ليئارسإ ،" ينفلاو ل" يتامولعملا  معدلا  روص  ةفاك  ميدقتب  ةدحتملا  تايلاولا  مزتلت  * 

تاموكحلا  ) ةيلمعلا يف  ةيلحملا  تاموكحلا  اهب  كراشتس  يتلا  ةينفلا  مقاوطلا  بيردتب  مزتلت 
(. ددحت مل 

ةحفاكم ةعومجم  نإف  قافتلاا  تامازتلا  ذيفنتل  نيدلبلا  نيب  يركسعلا  نواعتلا  صخي  اميف  * 
ةيركسعلا ةيسايسلا  ةعومجملا  كلذكو  هب ، ضهنتس  ةيليئارسلإا  ةيكيرملأا  باهرلإا 

نيب دقعت  يتلا  ةيركسعلا  تاعامتجلاا  يف  يونسلا  مييقتلل  عضخيس  هنأ  امك  ةكرتشملا ،
�اهنم لاًك  مهت  يتلا  روملأا  فلتخم  ثحبل  نيفرطلا 

(4)
انقاوبأ نأ  كلذ  �انب  هولعف  امع  ةساعت  لقي  ةحبذملا لا  عم  لماعتلا  يف  انسفنأب  هانلعف  ام 

وحن ىلع  تلهاجتف  �ىلولأا  ةظحللا  ذنم  دهشملا  صيخشت  يف  تلشف  ةيملاعلإاو  ةيسايسلا 
ىتح �هعيكرتو  عاطقلا  عاضخلإ  يليئارسلإا  يعسلاو  ةمواقملا  فادهتسا  ةقيقح  يثراك 
يلاهأ ىلع  ةيليئارسلإا  تارئاطلا  اهتقلأ  يتلا  ةيضيرحتلا  تاروشنملا  نإ  لوقأ  نأ  ييحتسا 

ةيرصملا فحصلا  يف  ترهظ  ةديدع  تاباتك  هنع  تربع  يذلا  باطخلا  سفن  تنبت  ةزغ ، عاطق 
ربع اهعم  تاباسحلا  ةيفصتو  سامح  ماهتاب  تلغش  يتلا  يهو  �ندنل  يف  ةرداصلا  ةيبرعلاو 

يه ةمواقملا  نأ  ةقيقحب  ماعلا  يأرلا  ريصبتب  لغشنت  ملو  ىرج ، امع  ةيلوؤسملا  اهليمحت 
ةلجخم تاحيرصت  ديعتسا  نأ  انه  ديرأ  لاو  �ودعلا  وهو  يناجلا  وه  لتحملاو  ةفدهتسملا 

ام قحتستو  ةحيصنلا ، ىلإ  عمتست  مل  سامح  نأ  تنلعأو  نيلوؤسملا  رابك  ضعب  نع  تردص 
مومسملا ملاكلا  اذه  نأ  حيحص  �ناودعلل  ززقم  ريربتو  ةيحضلل  شهدم  ميرجت  يف  اهل ، ىرج 

اًمامت  ) نودتعملا هعقوت  يذلا  رايهنلال  ضرعتت  ملو  ةمواقملا  تدمص  نيح  امبر ) لاًجخ   ) عجارت
ةعشبلا مئارجلا  ةقيقح  تفشكت  نيحو  ماع 2006م ،) نانبل  برح  يف  بزح الله  عم  ثدح  امك 

ءلاشأو ثثج  هقوف  وفطت  ءامدلا  نم  للاش  ىلإ  عاطقلا  اولوح  ثيح  نويليئارسلإا  اهبكترا  يتلا 
�نيينيطسلفلا

مل مهنأ  نيلوؤسملا  ضعب  ىعدا  اذإو  حايتجلال ، ىلولأا  تاظحللا  ذنم  ةمواقملا  انلذخ  دقل 
نأ امك  �اهعم  اونوكي  مل  مهنأ  هركني  نأ  دحأ  عيطتسي  يذلا لا  تباثلا  ردقلاف  اهدض ، اونوكي 

ذنم ناودعلا  دض  مزاح  فقوم  نلاعإ  نع  تسعاقت  نيح  اًضيأ ، انبوعش  تلذخ  انتمظنأ  بلغأ 
عجش ىتح  ةحبذملا ، ةلصاومب  مهل  حمسي  رضخأ  ءوض  نويليئارسلإا  هربتعا  يذلا  رملأا  هتيادب ،



" نيلدتعملا برعلا  لثمت   " نلآا اهنأ  ةحارص  نلعت  نأ  ىلع  ودعلا "  " ةيجراخ ةريزو  ينفيل  ةديسلا 
(. يف 20/1 رداصلا  ريخلأا  ددعلا  كيوزوين  )!!( – )

اوناهأ ىتح  اوءاش ، امفيك  اودبرعو  اومدقت  يبرعلا  غارفلا  يفو  يبرعلا ، سعاقتلاب  اومتحا  دقل 
ةناهتسلاا يف  اوبهذو  مهاوه ، ىلع  هولصف  يذلا  رانلا  قلاطإ  فقوب  نيلدتعملا  مهءاقدصأ 

، كلذ يف  مهيلع  بيرثت  لاو  �اندودح  ىلع  ةمواقملا  قنخل  تابيترت  ىلع  اوقفتا  مهنأ  دح  ىلإ 
هانعرز ام  اندصح  اننلأ 

 


	حصدنا ما زرعناه ... فهمي هويدي
	20/01/2009
	حين فشلوا في تركيع غزة بالسلاح، لجأ الإسرائيليون إلى التدليس، لكي يحققوا بالحيلة والخداع ما عجزت عن بلوغه طائرات أف 16 والقنابل الفسفورية والانشطارية.
	(1)
	في البدء قالوا إن معركتهم ضد حماس وليست ضد مقاومة الشعب الفلسطيني واستعصائه على الإخضاع. إذ تصور خبراء وحدة الحرب النفسية في المخابرات العسكرية الإسرائيلية التي يشار إليها باسم (أمان) أن الدس والتحريض ضد حركة حماس يمكن أن يؤدي إلى إعلان التمرد عليها وإسقاط سلطتها. لذلك أصبح المتابعون لفضائية الأقصى التابعة للحركة يفاجأون بين الحين والآخر باختراق ترددها وبث مواد دعائية ضد قيادات حماس، تخلع عليهم مختلف الصفات السلبية، وتتهم بالجبن والاختفاء عن الأنظار في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للقصف. وذكر زميلنا صالح النعامي الصحفي الفلسطيني في رسالة بعث بها من داخل غزة في الأسبوع الماضي أن خبراء الحرب النفسية في الجيش الإسرائيلي لجأوا فضلاً عن ذلك إلى دس مواد دعائية لتثبيط معنويات مشاهدي فضائية الأقصى. منها مثلاً صورة مرسومة لأحد مقاتلي القسام وهو يرتجف من الخوف والفزع، ثم يفر هارباً من ساحة المعركة. كما لجأوا إلى استخدام تفوقهم التقني لاختراق إذاعة "صوت الأقصى" التابعة لحماس، وتقديم مواد إذاعية أخرى تتهم الحركة بأنها "إرهابية"، لا تعنيها مصلحة الشعب الفلسطيني وأنها أداة في يد إيران وعدوة للسلام.
	إلى جانب عمليات اختراق البث المرئي والمسموع، قام الجيش الإسرائيلي بإنزال عشرات الآلاف من المنشورات والبيانات المكتوبة باللغة العربية على التجمعات السكانية الفلسطينية، وتحديداً المناطق التي تشهد مواجهات في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا، والضواحي الشرقية والجنوبية لمدينة غزة ... إلخ. هذه المنشورات دعت الفلسطينيين إلى عدم التعاون مع حركة حماس، وعدم مساعدة أو إيواء مقاتليها. بعض تلك المنشورات ركزت على الحجة التي تلح عليها "إسرائيل" في مختلف وسائل الإعلام، والتي تدعي فيها أن حماس هي العقبة الحقيقية في سبيل تحقيق السلام الآن، وأنه لولاها لكان حلم إقامة الدولتين قد تحقق. ولكان قطاع غزة قد أصبح يرفل الآن في الازدهار الاقتصادي.
	في نفس الوقت فإن "إسرائيل" لجأت إلى استخدام وسائل إعلامها الرسمية الناطقة باللغة العربية والتي يتم التقاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض الدول العربية في محاولة تشويه حركة حماس. فالتلفزيون والإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية عادة ما يمنحان معلقين يهود يتحدثون اللغة العربية بطلاقة مساحة كبيرة لمهاجمتها ويتهمون قيادتها بأنها تتخذ من مستشفى "دار الشفاء" في غزة ملجأ لها وأن مقاتلي حماس يرتدون زي العاملين في القطاع الطبي، وأن كثيراً من الوحدات في "كتائب القسام" انهارت، وأن نشطاء "الكتائب" خلعوا زيهم العسكري وباتوا يختبئون وسط الناس.
	(2)
	ليس جديداً ذلك الأسلوب في الحرب النفسية الذي يسعى إلى إثارة الفتنة وتهوين العزائم. ومع ذلك لم تتردد "إسرائيل" في استخدامه إلى جانب وسائلها الأخرى، التي كان من أحدثها الإعلان على الملأ عن أنها أوقفت الحرب من جانب واحد. وهو إعلان خبيث أرادت به "إسرائيل" أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن ناحية هي أرادت امتصاص الغضب والسخط الذي شاع في مختلف عواصم العالم بعدما ظهرت صور الجرائم البشعة التي ارتكبها وهتكت بها كل الأعراف والقوانين، الأمر الذي فجر مظاهرات التنديد العارمة، وأدى إلى تراجع صورة "إسرائيل" وفضح حقيقتها التي ظلت طوال الوقت تحاول إخفاءها تحت أقنعة عدة. وتمثل هذه الخطوة احتيالاً من جانب "إسرائيل" يحاول أن يعطي انطباعاً بأنها ليست راغبة في استمرار الحرب وساعية إلى إحلال السلام.
	من ناحية ثانية فإنها أرادت أن توقف مسلسلاً طال منها بأكثر مما قدرت، ولا تكاد ترى له نهاية. ذلك أن التقارير الإسرائيلية تجمع على أن الخطة العسكرية الإسرائيلية بنيت على تقدير يعطي استسلام غزة فترة تتراوح بين ثلاثة وعشرة أيام. وكانت المفاجأة أن الاشتباك استمر طوال ثلاثة أسابيع، ظلت صواريخ المقاومة تطلق خلالها كل يوم على المستوطنات الإسرائيلية. وظلت عناصر المقاومة تتحدى على الأرض محاولات التقدم والاختراق. وهو ما أقنع القيادة الإسرائيلية بأن الحرب يمكن أن تطول بما قد يرهقهم ويحملهم بأعباء لم تكن في حسبانهم (تكلفهم 200 مليون دولار يومياً) مثل استدعاء الألوف من قوات الاحتياط، وتوفير الذخيرة والعتاد اللازمين لحرب طويلة لم تعتد عليها. إضافة إلى ذلك، فإن "إسرائيل" أرادت حسم الأمر وفرض واقع جديد قبل أن تباشر الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها. حيث يفترض أن يتولى الرئيس أوباما منصبه رسمياً من اليوم (الثلاثاء 20/1). ثم لا تنس أن ثمة انتخابات إسرائيلية في العاشر من شهر فبراير القادم، ويريد القادة الإسرائيليون الذين سيخوضون تلك الانتخابات (ليفني وباراك اللذان يمثلان حزبي كاديما والعمل) أن يجنوا ثمار المعركة التي رفعت من أسهمهم في مواجهة منافسهم الذي يزايد عليهم في قمع الفلسطينيين وسحقهم (بنيامين نتنياهو مرشح الليكود).
	وجه الخبث في القرار الإسرائيلي أنه في حين يحاول امتصاص الغضب في الخارج فإنه ينصب كميناً للمقاومة الفلسطينية في الداخل ويظل شاهراً سيف الاحتلال فوق رقابها. ذلك أن وقف إطلاق النار لم يقترن بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وهو ما يعني أن هذه القوات ستظل قابعة في مواقعها داخل القطاع، الأمر الذي يجعل الوضع الراهن أسوأ مما كان عليه قبل الاجتياح حين كانت القوات ترابط خارج القطاع. ولأن قرار وقف إطلاق النار لم يتم بالاتفاق مع الطرف الآخر (الفلسطيني)، فليس فيه أي إلزام. بمعنى أن الذي أوقف الإطلاق بإرادته يستطيع أن يستأنف الحرب في أي لحظة بقرار يصدره من جانبه.
	من ناحية أخرى فوجود قوات الاحتلال داخل القطاع يسبب حرجاً للمقاومة ويشكل مصيدة لعناصرها. فهي إذا مارست حقها في الدفاع الشرعي واشتبكت مع تلك القوات فسيقال على الفور إنها بادرت إلى خرق قرار وقف إطلاق النار، الأمر الذي يوفر للإسرائيليين ذريعة للقيام بعمليات القمع والتأديب، ومواصلة "الهولوكوست" الفلسطيني. وإذا ما ظهرت عناصر المقاومة في ظل وقف إطلاق النار فإن ذلك سيكشف أمرها ويسهل رصدها، وبالتالي يمكن الإسرائيليين من تصفيتهم واحداً تلو الآخر.
	بسبب كل ذلك فإن إعلان "إسرائيل" للقرار من شأنه أن يحقق لها مكاسب متعددة، ويضع المقاومة في موقف حرج. ولا يقل عن ذلك أهمية أنه يؤدي عملياً إلى الإطاحة بالمبادرة المصرية وتجاوزها. رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القرار "يتجاوب" مع المبادرة. وهو تجاوب لا يخلو من خبث، لأنها دعت حقاً إلى وقف إطلاق النار، لكنها اشترطت بعد ذلك الانسحاب الكامل من القطاع. وعلى طريقة "لا تقربوا الصلاة"، فإن القرار الإسرائيلي، تجاوب مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار، إلا أنه أبقى على قوات الاحتلال في المواقع التي تمركزت فيها داخل القطاع.
	(3)
	بعدما فشلت "إسرائيل" في القضاء على المقاومة وإسكات صواريخها، فإنها لجأت إلى محاولة تعجيزها وتجفيف منابع قوتها، من خلال الاتفاق الذي وقعته في 16/1 مع الولايات المتحدة لمنع تهريب السلاح إلى غزة. وهو من أغرب الاتفاقات التي يمكن أن توقع بين الدول. ذلك أن موضوعه الأساسي هو كيفية تجنيد الإمكانيات الأمريكية والأوروبية لمنع تسلح المقاومة في بلد واقع تحت الاحتلال. الأمر الذي يعني شيئاً واحداً هو أن "إسرائيل" أرادت حشد الأمريكيين والأوروبيين إلى جانب بعض الدول الإقليمية(؟) ليس لضمان أمن "إسرائيل" المدججة بمائتي قنبلة ذرية، ولكن لضمان استمرار احتلالها القطاع بتكبيل المقاومة وشل قدرتها على الحركة. وهي حالة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.
	غرائب الاتفاقية لا تنتهي، فطرفاها هما "إسرائيل" والولايات المتحدة، لكن موضوعها يتعلق بشأن مصري فلسطيني حيث ذكرت الديباجة أن السيطرة على حدود غزة أمر لا يمكن الاستغناء عنه لضمان وقف القتال في القطاع. ولتهدئة خاطر مصر وتمرير هذه النقطة عليها، فإن الديباجة عبرت عن التقدير لموقف الرئيس مبارك (وليس الحكومة المصرية) الذي تمسك فيه بتأمين حدود غزة (المقصود التزامه بإغلاق معبر رفح).
	من غرائب الاتفاقية أيضاً أنها نصت في ديباجتها على أن تسلح المقاومة في القطاع هو السبب المباشر لاجتياحه بواسطة الجيش الإسرائيلي، معتبره أن الحرب جاءت رداً على "الإرهاب" الفلسطيني. وبناء على ذلك التشخيص رأى الطرفان أنه لا سبيل إلى حل مشكلة "الإرهاب" إلا بسد منافذ تهريب السلاح إلى القطاع بكل السبل المتاحة.
	وبعد أن قلب الوضع على هذه الصورة، واعتبر الاحتلال هو الوضع الذي يحتاج إلى استقرار وتأمين، وأن مقاومته هي المشكلة التي ينبغي القضاء عليها قرر الطرفان ما يلي:
	* أن يتعاون الأمريكيون والإسرائيليون مع الجيران(؟؟) ومع المجتمع الدولي، أي أن يستنفر العالم بأسره، لمنع السلاح عن المنظمات الإرهابية (منظمات المقاومة)، خصوصاً حركة حماس.
	* إلى جانب التوافق على هذا الموقف فإن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، سيعملان بالاشتراك مع حلف الأطلنطي (الناتو) على مراقبة وضبط كل مظان توصيل السلاح إلى فلسطينيي القطاع، عبر البحر سواء في مياه البحر المتوسط وخليج عدن والبحر الأحمر وشرق إفريقيا.
	* تبادل المعلومات الخاصة بتهريب السلاح للمقاومة من خلال التنسيق بين أجهزة المخابرات التابعة لدول المنطقة(؟) وبين أجهزة ومؤسسات الحكومة الأمريكية، وفي مقدمتها القيادة المركزية وقيادة القطاع الأوروبي، إلى جانب قيادة إفريقيا وقيادة العمليات الخاصة.
	* تلتزم الولايات المتحدة بتقديم كافة صور الدعم المعلوماتي والفني ل"إسرائيل"، كما تلتزم بتدريب الطواقم الفنية التي ستشارك بها الحكومات المحلية في العملية (الحكومات لم تحدد).
	* فيما يخص التعاون العسكري بين البلدين لتنفيذ التزامات الاتفاق فإن مجموعة مكافحة الإرهاب الأمريكية الإسرائيلية ستنهض به، وكذلك المجموعة السياسية العسكرية المشتركة، كما أنه سيخضع للتقييم السنوي في الاجتماعات العسكرية التي تعقد بين الطرفين لبحث مختلف الأمور التي تهم كلاً منها.
	(4)
	ما فعلناه بأنفسنا في التعامل مع المذبحة لا يقل تعاسة عما فعلوه بنا. ذلك أن أبواقنا السياسية والإعلامية فشلت في تشخيص المشهد منذ اللحظة الأولى. فتجاهلت على نحو كارثي حقيقة استهداف المقاومة والسعي الإسرائيلي لإخضاع القطاع وتركيعه. حتى استحيي أن أقول إن المنشورات التحريضية التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية على أهالي قطاع غزة، تبنت نفس الخطاب الذي عبرت عنه كتابات عديدة ظهرت في الصحف المصرية والعربية الصادرة في لندن. وهي التي شغلت باتهام حماس وتصفية الحسابات معها عبر تحميلها المسؤولية عما جرى، ولم تنشغل بتبصير الرأي العام بحقيقة أن المقاومة هي المستهدفة والمحتل هو الجاني وهو العدو. ولا أريد هنا أن استعيد تصريحات مخجلة صدرت عن بعض كبار المسؤولين وأعلنت أن حماس لم تستمع إلى النصيحة، وتستحق ما جرى لها، في تجريم مدهش للضحية وتبرير مقزز للعدوان. صحيح أن هذا الكلام المسموم تراجع (خجلاً ربما) حين صمدت المقاومة ولم تتعرض للانهيار الذي توقعه المعتدون (تماماً كما حدث مع حزب الله في حرب لبنان عام 2006م)، وحين تكشفت حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبها الإسرائيليون حيث حولوا القطاع إلى شلال من الدماء تطفو فوقه جثث وأشلاء الفلسطينيين.
	لقد خذلنا المقاومة منذ اللحظات الأولى للاجتياح، وإذا ادعى بعض المسؤولين أنهم لم يكونوا ضدها، فالقدر الثابت الذي لا يستطيع أحد أن ينكره أنهم لم يكونوا معها. كما أن أغلب أنظمتنا خذلت شعوبنا أيضاً، حين تقاعست عن إعلان موقف حازم ضد العدوان منذ بدايته، الأمر الذي اعتبره الإسرائيليون ضوء أخضر يسمح لهم بمواصلة المذبحة، حتى شجع السيدة ليفني وزيرة خارجية "العدو" على أن تعلن صراحة أنها الآن "تمثل العرب المعتدلين"(!!) – (نيوزويك العدد الأخير الصادر في 20/1).
	لقد احتموا بالتقاعس العربي، وفي الفراغ العربي تقدموا وعربدوا كيفما شاءوا، حتى أهانوا أصدقاءهم المعتدلين بوقف إطلاق النار الذي فصلوه على هواهم، وذهبوا في الاستهانة إلى حد أنهم اتفقوا على ترتيبات لخنق المقاومة على حدودنا. ولا تثريب عليهم في ذلك، لأننا حصدنا ما زرعناه


